
الخطاب الذي ألقاه حضرة الخليفة الخامس (أيده الله تعالى بنصره العزيز) في ختام الاجتماع الوطني للواقفات الجدد في المملكة المتحدة لعام 2025.
بعد التشهد والتعوذ وتلاوة سورة الفاتحة، قال حضرة  أمير المؤمنين نصره الله:
بفضل الله، يقام اليوم اجتماع الواقفات ناو السنوي في المملكة المتحدة. آمل وأدعو الله أن يكون هذا الاجتماع مباركًا بكل معنى الكلمة، وأن يكون وسيلة لمنفعة طويلة الأجل لكنّ جميعا.
الواقفات ناو هن الفتيات والسيدات الأحمديات اللواتي ولدن في كنف إرثٍ من التفاني، حيث نذر أهاليكن حياتكن لخدمة دينكن قبل ولادتكن. وعند بلوغكن سن النضج، أكدتن جميعا من جديد هذا العهد العظيم وجعلتنه عهدكن الشخصي.
ومن ثم، أود في البداية أن أوضح أن الواقفات ناو لسن جزءًا صغيرًا أو غير ذي أهمية في الجماعة. في الحقيقة، لكل واحدة منكن أهمية بالغة وقيمة عظيمة، فأنتن النساء والفتيات اللواتي تعهدن في هذا العصر بحمل لواء تطبيق تعاليم الإسلام الحقة ونشرها. وهكذا، ستستمر الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقكن تجاه دينكن في الازدياد طوال حياتكن، كموجة عاتية.
معًا، كواقفات ناو، لديكن قدرة عظيمة لتشكيل العالم من حولكن وإلهام الأجيال القادمة.

في السنوات الماضية، كانت العديد من الواقفات ناو اللواتي التقيت بهن طفلات صغيرات، وكنت أخاطبهن بما يتناسب مع أعمارهن وفهمهن. أما الآن، وبفضل الله، فإن العديد منهن يجلسن أمامي وقد أصبحن راشدات. في الواقع، العديد منكن الآن متزوجات ولديهن أطفال هم أيضًا جزء من مشروع الوقف ناو. وحيث إن هذا تجلٍّ لفضل الله، فإنه ينبغي أن يلفت انتباه كل عضوة في مشروع الوقف ناو إلى التأمل في واجباتها.
اعلمن أنه مع كل خطوة تتخذنها نحو سن الرشد، يجب أن يتعمق ارتباطكن بدينكن وينضج، وأن يزداد عبء مسؤولياتكن ثقلًا. بل عليكن جميعًا، الواقفات الأكبر سنًا، بل وحتى من بلغن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، أن تتأملن في المعاني الحقيقية لهذا العهد ونطاقه. فكرن في أن أهاليكن قد كرّسوا حياتكن لخدمة الأحمدية، وأنكن عندما بلغتن سن الفهم والنضج، قبلتن هذا العهد المقدس وأكّدتن عليه بمحض إرادتكن. لذا، عليكن التفكير في كيفية الوفاء بهذا العهد.
فبينما تسعى بعض الفتيات الأحمديات إلى تحصيل التعليم العالي وممارسة المهن كالطب والهندسة والتدريس والمحاماة، تفضل الكثيرات منهن البقاء في المنزل بعد الزواج. فلا ينبغي لهؤلاء النساء أن يفكرن أن عدم التحاقهن بالعمل يمنعهن من خدمة الجماعة أو الوفاء بمسؤوليات وقفهن. بل إن رعاية أطفالكن وتربيتهن على الصلاح ومحبة الله الكبيرة، وضمان أن تكون منازلكن منارةً لنور الإسلام، هو جوهر عضويتكن في الوقف ناو. في الواقع، هذه مسؤولية كل أم أحمدية.
أما من نذرت حياتها لخدمة دينها، فإن واجبها في تربية أبنائها وتوجيههم أكبر. تذكرن أن أطفالكن يراقبونكن بعيونٍ متلهفة دائمًا. فدعوهم يرون الفضيلة والإخلاص في كل عمل من أعمالكن، والأهم من ذلك، يجب أن يتعلم أبناؤكن منكن كيفية بناء الصلة القوية بالله، وإدراك أهمية ذلك. وليتعلموا القيمة الكبيرة للسعي لنيل قرب الله، وكيف أنه، من إحسانه، يستجيب دعاء الساعين لنيل قربه. فبتقديم قدوتكن الحسنة لأبنائكن، ونيل قرب الله تعالى، ستحققن المقاصد الحقيقية لوقفكن. 
لذا، اسعين دائمًا لتجسيد تعاليم النبي الكريم ﷺ وسنته التي علّمنا إياها المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر. في الواقع، في العديد من المناسبات، صرح المسيح الموعود عليه السلام أن مهمته هي إحياء تعاليم الإسلام الحقيقية الأصيلة وإلهام شعوب العالم لاتباع أسوة النبي ﷺ التامة.
علاوة على ذلك، فقد ذكر أن الله أرسله بهدفين رئيسين: أولا، إعادة إقامة مبدأ التوحيد- وحدانية الله في العالم. وثانيا، أن تجسد جماعته المحبة والرحمة وتضيء الطريق نحو الخلاص الروحي للبشرية جمعاء. وأعرب عن رغبته الصادقة في أن يميز الأحمديون أنفسهم عن الآخرين من خلال السعي المستمر لنيل ثواب الله ورضاه من خلال اتباع أوامره تعالى.
وكأسوة لجماعته، قدم المسيح الموعود عليه السلام مثال صحابة النبي المباركين رضوان الله عليهم، الذين تخلصوا، عند قبولهم الإسلام، من جميع ممارساتهم وعاداتهم غير الأخلاقية دون لحظة تردد. وفي أعماق أرواحهم، حدثت صحوة روحية، فأصبحوا نتيجة لذلك تجسيدًا للمواساة والإحسان والرحمة، ولم تعرف إنسانيتهم وإحسانهم حدودا.
ونتيجة لذلك، مع تفوقهم في الأعمال الصالحة ونيل قرب الله، تمكنوا أيضا من إحداث ثورة روحية في المجتمع. وهكذا، بمرور الوقت، انتشرت تعاليم الإسلام على نطاق واسع. 
لذلك، بصفتكن واقفات ناو، مهما كان مستوى تعليمكن أو مؤهلاتكن، لا تستهنّ أبدًا بقيمتكن الحقيقية وإمكاناتكن.
إن أظهرتن أسمى معايير الأخلاق والسلوك في منازلكن، فلن يكون ذلك وسيلةً لغرس الأخلاق الفاضلة والإيمان الراسخ في أبنائكن فحسب، بل سيكون أيضًا وسيلةً فعّالةً للتبليغ. إنّ حسن أخلاقكن ونزاهتكن وحياءكن وكلماتكن الصادقة ستجذب إليكن قلوب وعقول ذوي النفوس الطيبة. وعندما تدعون لهم بالهداية، سيستجيب الله لكن ويقبل دعاءكن. وهكذا، إن شاء الله، ستصبحن بوابةً للكثيرين لاعتناق الإسلام. علاوة على ذلك، فإنّ أقوالكن وأفعالكن وأخلاقكن الرفيعة ستُبطل الانتقادات أو الادعاءات الباطلة التي تُوجّه إلى الإسلام باستمرار.
ومن ثم، لا تظنن أن بإمكانكن الوفاء بمتطلبات عهدكن بمجرد تخصيص بضع ساعات من وقتكن للجماعة أو للجنة إماء الله كل أسبوع. بل عليكن، بصفتكن واقفات ناو، التأكد من أن منازلكن تعكس قيم الإسلام وتُجسّدها، كما يجب أيضًا أن تلعبن دورًا في نشر تعاليمه لصديقاتكن وزميلاتكن وكل من في محيطكن.
وبالمثل، يجب ألا تظن الفتيات اللواتي ما زلن في المدرسة أو الكلية أو الجامعة أن هدفهن الوحيد هو تحصيل التعليم. بالطبع، نيل التعليم أمر بالغ الأهمية. إنه وسيلة لتقدمكن وتطوركن الشخصي. كما يجب أن يقويكن لخدمة الجماعة بكفاءة ويمنحكن الثقة والقدرة على الدفاع عن الإسلام ونشره بالمنطق والعقل. 
علاوة على ذلك، فإن سعيكن وراء المعرفة سيكون بمنزلة إجابة مدوية لأولئك الذين يدّعون زورًا أن الإسلام لا يهتم بتعليم أو تمكين النساء والفتيات. وبالتالي، مع تقدمكن في المدرسة أو الكلية أو الجامعة، لا تفكرن في أن تعليمكن مجرد وسيلة للحصول على وظيفة أو كسب المال. بل يجب على الطالبات الأحمديات أن يعتبرن تعليمهن فرصة ومنصة لنشر التعاليم الجميلة للإسلام من خلال تميز سجاياهن وصلابة قيمهن الأخلاقية.
إن سبيل تبليغ صديقاتكن أو معلميكن أو من هم في محيطكن لا يكون من خلال القوة أو الكلمات القاسية، بل من خلال الحب والرحمة وتجسيد القيم الإسلامية في الصدق والنزاهة والمواساة والتقوى في كل لحظة من حياتكن. إذا وصلتن إلى هذا المستوى الرفيع، فسوف تحققن الروح الحقيقية لوقفكن.
وفي هذا الصدد، أعطانا المسيح الموعود عليه السلام العديد من التعليمات؛ على سبيل المثال، قال إن من كرّس حياته لدينه لا ينبغي أن يقع فريسة للكسل أو الإهمال، بل ينبغي أن يكون نشيطًا ومتمكنًا ومستعدًا دائمًا للعمل. لذا، كواقفة ناو، ادعي الله أن ينقذك من الكسل ويمكّنك من خدمة دينك بتميز وتفانٍ وإتقان.
علاوة على ذلك، أكد المسيح الموعود عليه السلام على أن من واجب من آمن به أن يضمن ألا تتلاشى آيات الله السماوية أو تضيع بمرور الزمن. فاسألن أنفسكن، كيف تمنعن ضياع آيات الله أو نسيانها؟ كيف تثبتن أن الله إله حي؟
ذلك، ببساطة، بإقامة الصلة به! وبالحرص على أداء الصلوات الخمس في وقتها بخشوع وتفانٍ كبيرين. لا ينبغي أن تُؤدين الصلاة على عجل كأنها مجرد عادة أو لإرضاء الكبار. الصلاة تصبح فريضة في سن العاشرة، وقد بلغ معظمكن هذا السن. لذا، عليكن إعطاء الصلوات الخمس الأولوية على جميع أعمالكن ونشاطاتكن الشخصية. لن يُسبب لكن ذلك أي أذى أو ضرر، بل ستكون صلاتكن سببًا لنجاحكن واستمرار ازدهاركن.
إذا كنتن منتظمات في أداء الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارككن وسيحمي أجيالكن القادمة أيضا. وفي هذا الصدد قال المسيح الموعود عليه السلام إنه إذا كان المرء متقيا وراعى حقوق الله وعبادته، فإن الله يأخذ على عاتقه أن يلبي جميع احتياجاته ومتطلباته. لذا أزحن عنكن كل خوف من أن يؤدي إعطاء الأولوية لله وتقديم التضحيات الدنيوية في سبيله إلى الخسران أو المعاناة. فالله لن يتخلى أبدًا عن من يتوكل عليه ويبذل في سبيله التضحيات. بل سيبارككن الله وسيُغدق بركاته على مثل هذا الشخص ما دامت عبادته خالصة لوجهه الكريم.
ولذلك، يؤكد المسيح الموعود (عليه السلام) على أن عبادتنا يجب أن تكون خالصة لله وخالية من التكلف أو الرغبة في إبهار الآخرين. ولا ينبغي أن نتعامل مع صلواتنا كعبءٍ غير مرغوب فيه، أو كمهمة نؤديها بفتور ونسعى لإتمامها بأسرع وقت ممكن. لا يهتم الله بمثل هذه العبادة.
علاوة على ذلك، أكد المسيح الموعود عليه السلام مرارا وتكرارا على أهمية قراءة القرآن الكريم يوميًا والسعي للعمل وفقا لتعاليمه السامية والشاملة. إذا اكتسبتن معرفة القرآن الكريم، فلن تتمكن فقط من عيش حياة هادفة ومفيدة، بل سيفتح ذلك أيضا أبواب التبليغ حيث ستتمكن من التحدث بالعقل والمنطق والأدلة دفاعا عن الإسلام.
علاوة على ذلك، إذا عملتن بموجب الأوامر الواردة في القرآن الكريم، فلن ترفعن مستوياتكن الروحية والأخلاقية وتزددن قربًا من الله فحسب، بل سيكون هذا أيضا وسيلة لتلبية جميع احتياجاتكن ورغباتكن الدنيوية، وسيسهل عليكن تربية أجيالكن القادمة. لذلك، اسعين جاهدات لإقامة علاقة إخلاص وولاء مع الله تعالى من خلال عبادته والارتباط الراسخ بكلماته .
عليكن جميعا قراءة القرآن الكريم يوميا وقراءة ترجمته والسعي لفهم معانيه العميقة من خلال قراءة التفاسير التي تنشرها الجماعة. اسعين دائما إلى لتبيُّن تعاليم الإسلام والعمل عليها في كل جانب من جوانب حياتكن. كن مستعدات لكل تضحية يتطلبها دينكن.
وفي هذا الصدد، أعرب المسيح الموعود عليه السلام عن رغبته وأمله في أن يكون أتباعه يشبهون صحابة النبي الكريم ﷺ ويحذوا حذوهم. تخبرنا سجلات التاريخ أنه في عهد الرسول الكريم ﷺ، قدمت صحابياته تضحيات هائلة من أجل دينهن. وقاست الكثيرات مرارة الأعمال الوحشية والتعذيب. حتى إن بعضهن قد ضحين بحياتهن في سبيل الإسلام فنلن منزلة الشهادة.
علاوة على ذلك، شاركت العديد من صحابيات النبي الكريم ﷺ في الحروب وقاتلن بشجاعة وبسالة ملحوظة. لم يسعين للحصول على إعفاء كنساء، ولم يعتبرن أنفسهن ضعيفات للدفاع عن الإسلام. بل أظهرن شجاعة هائلة وقدمن تضحيات غير عادية من أجل إيمانهن.
وبالمثل، في هذا العصر، على غرار بطلات الإيمان الأوائل، نالت النساء الأحمديات أيضا الشهادة، بينما سجنت أخريات في أكثر الظروف اللاإنسانية لمجرد إيمانهن.
تكتب إلي بعض النساء الأحمديات للتعبير عن إحباطهن أو خوفهن من أن الرجال لديهم المزيد من الفرص لتقديم التضحيات من أجل دينهم أو لنيل الشهادة. ردا على ذلك، أحيلهن إلى التاريخ النبيل لجماعتنا، حيث قدمت النساء الأحمديات باستمرار تضحيات بارزة. فعلى سبيل المثال، مؤخرًا، وُجّهت ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد امرأة أحمدية في باكستان من قِبل متطرفين غير أحمديين. ونتيجةً لذلك، سُجنت لأشهر قبل أن يُفرج عنها بكفالة. لقد صمدت في وجه هذه المحنة بصبرٍ مثالي، ولم يضعف إيمانها قط. 
فبصفتكن واقفات ناو، عليكن السعي للاقتداء بهؤلاء القدوات الصالحات والسير على خطاهن. 
كن على أهبة الاستعداد لأي تضحيات يتطلبها إيمانكن ودينكن. ولهذا، يجب ألا تنسين الله عز وجل أبدًا. اجتهدن كل يوم في تقوية صلتكن بالله تعالى. ادرسن القرآن الكريم، واجتهدن لفهم تعاليمه وأوامره. حينها فقط ستدركن القيمة الحقيقية وجوهر وأهمية التضحية في سبيل دينكن. ومن ثم، كلما سنحت لكن فرصة التضحية من أجل دينكن، ستشعرن بفرح وسرور عميقين بدلًا من الشعور بالألم أو الخسارة. سترين في التضحيات نعمةً وفرصةً للتقرب من خالقكن، لا مشقةً أو تعبًا.
ومن الأهمية بمكان أيضًا أن تزدن من معارفكن الدينية. يشعر بعض الأحمديين بالقلق أو الخوف عند توجيه الاتهامات ضد الإسلام والأحمدية. ولكن، إذا كنتن على دراية عميقة بدينكن، فلن تشعرن بالقلق أو الاضطراب. بل ستكنّ مُجهزات بالقدرة الفكرية للرد على أي انتقاد أو ادعاءات باطلة ضد ديننا ومعتقداتنا. لذا، عليكن دراسة القرآن الكريم وقراءة كتب المسيح الموعود (عليه السلام)، التي تُرجم الكثير منها إلى الإنجليزية.
وكما يُقال عادةً: "المعرفة قوة". لذا، فإن امتلاككن للمعرفة الدينية لن يُقوّي إيمانكن فحسب، بل سيُمكِّنكن أيضًا من الرد على خصوم الإسلام وإرشاد الأضعف إيمانًا. كما سيُمكِّنكن من ردع من يسعون إلى إثارة الفرقة داخل الجماعة.
لذلك، بصفتكن عضوات في مخطط الوقف ناو، اعلمن أنكن جنديات في سبيل الحق، في جيش الإسلام الروحي. إنها ليست ساحة معركةٍ ماديةٍ التي دُعيتن للخدمة فيها؛ بل هي ساحةٌ روحيةٌ قدّمتن أنفسكن فيها للخدمة، ومهمتكن هي توعية البشرية بحقيقة تعاليم الإسلام وعظمتها.لذا، فمن واجبكن، أكثر من غيركن من المسلمين الأحمديين الوقوف في الصفوف الأمامية، وأن تكنّ في الطليعة في الدفاع عن الإسلام وعن شرف نبي الإسلام الكريم ﷺ، وأن تكسبن قلوب البشرية بقوة المحبة والمواساة.
هذه هي مهمتكن... هذا هو هدفكن... وهذا هو عهدكن. تذكرن أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بدون جهد وعمل شاق. لذلك، كما ذكرت سابقا، لا تقعن فريسة للكسل.
علاوة على ذلك، أود أن أسلط الضوء مرة أخرى على أهمية السعي لزيادة معرفتكن الدينية. عليكن دراسة القرآن الكريم وقراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام. يجب أن تستمعن إلى خطب الجمعة لخليفة الوقت وأن تنتبهن جيدا لأي توجيه أو تعليمات يقدمها.
تذكرن أن النبي الكريم ﷺ قال إن المؤمن الحقيقي موهوب بالبصيرة والحكمة. نتيجة لذلك، يمكن لهؤلاء المؤمنين دحض أي ادعاءات أو اعتراضات تثار ضد تعاليمهم. لذا، حاولن تنمية البصيرة من خلال تعميق علاقتكن بالله، وتعزيز فهمكن للقرآن الكريم، ودراسة كتابات المسيح الموعود عليه السلام.
[bookmark: _GoBack]فمع زيادة معرفتكن الدينية وبصيرتكن، سوف تتقدمن بشكل طبيعي روحيا وأخلاقيا. وبعد ذلك ، بالتأكيد، سينظر إليكن الله سبحانه وتعالى بنظرة الإحسان والمحبة والرحمة. وإذا امتلكتن محبة الله، فلا يمكن لأي عدو أو خصم أن يؤذيكن أبدا، ولا يمكن لأي محنة أو تحدٍ أن تضعفكن أو تضللكن أو تتغلب عليكن.
بهذه الكلمات، أدعو الله تعالى أن يوفقكن للعمل بكل ما قلته وأن تكن من بين أولئك الذين يعيشون حياتهم وفقًا لتعاليم الإسلام حقًا. أدعو الله أن تحققن هدفكن الحقيقي في لعب دور متميز في الانتصار الروحي المقدر للإسلام، إن شاء الله.
وأخيرًا، أود أن أذكّر الفتيات الأصغر سنا الحاضرات بأهمية دراستهن وتعليمهن. يجب أن تكن جميعا مصممات على التفوق في دراستكن بنية أنه حيثما سيساعدكن تعليمكن شخصيا، فإنه سيفيد الآخرين والجماعة أيضا. 
علاوة على ذلك، منذ الصغر، يجب أن تكن حازمات في إيمانكن ولا تخفن أبدا من أولئك الذين يعارضون معتقداتكن الدينية.
في الختام، أدعو الله أن تكون كل خطوة من خطوات الواقفات ناو في سبيل الله تعالى. وأن تكن جميعًا من الذاكرات له دائمًا والراغبات في نيل قربه. وفقكن الله للمداومة على الولاء له وعلى طاعته تعالى دائمًا، وللوفاء بعهدكن في خدمة دينكن بتميز طوال حياتكن، آمين.




